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تو طئة: 


ا رب ان اة و المنلا غلى أل الرشلن سيدا حه و علي آله وة 


أجمعين» وبعد» 


فإن فن القصص فن رائق رفیع»› يحقق التشويق والإمتاع» ويحذب أنظار القارئ إلى الفكرة 
والعبرة» وكم يحتاج القارئ قي زماننا الذي يحفل بأنواع الألم والمعاناة» إلى حرعة متعة تخرحه من 
حوّه المشحون بأعباء الحياة» وجتجعله في تواصل مع الكتاب» قي وقت أضعفت فيه التقنيات الحديثة 
الرغبة ف القراءة والبحث. 


وفضلاً عما تحققه هذه القصص من التشويق والإمتاع» فإن فن القصص وسيلة ناحعة في 
التعليم والتربية والتوجيه السديدء "ونجد الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ من القصة أسلوباً مهما 
فن الت العرة رقرف لاف كان ارول ل اله عة و ملم قلفى طلا فن الات غر 
la‏ 

إن البحث ق الجانب القصصي» ينطوي على جهد مضن» إذ يحتم على الباحث قراءة القصة 
أو الرواية من أوها إلى آحرهاء أما الببحث TT‏ بذل هذا الجهد» حيث 
يلجا الباحث فيها إلى دراسة جزئيات بعينهاء يلتقطها من عدد من الكتب فيجمعها ويستدل جا 
ويوازن بينهاء أما القصص فتحتاج إلى تحليل في جوانب عدة: لغوية» ونفسية» وفنية» وغير ذلك. 

ولقد قررت خوض هذا الغمار» مع ما يكلف من حهد ووقت كبيرين» لأننا يإزاء أحداث 
ضخمة» م لاء والإنسانية قد استفاقت على انقلاب في حياها؛ فقد بز غ نور النبوة» ونزل الإسلام 
ليحكم الأرض في مواحهة الشرك والجاهليةء فكانت مسيرة حافلة بالأحداث الجسام» منذ مولد 
ا ا ی ر ر 


أ - عضو رابطة الأدب الإسلامى العالمية - مدير تحرير جحلة الفرقان الأردنية. 
القصص ف الحديث النبوي / دراسة فنية وموضوعية: د. محمد بن حسن الزير» ص: 66. 
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إن وقائع السيرة النبوية المشرفة» أهمت الأدباء الكبار لتسجيلهاء ک من زاویته» وکانت 
زاوية القصة/ الرواية من أجمل ما دون في هذا الحال» لقد حملت التشويق والإمتاع» فضلاً عن تحقيق 
الفائدة بالعلم بالسيرة المشرفة والمعرفة بأحداثها. 

وحسب الدكتور سعد أبو الرضاء فقد "حاءت ماولات الدكتور (نحيب الكيلان) في 
التوظيف الروائي لأحداث السيرة النبوية» بعد حاولات قام يما (طه حسين)» الذي كان من أوائل 
من اتجهوا هذا الاتجاه في (على هامش السيرة)» محققا حصوصية في تبسيط الوقائع وصياغتها بأسلوبه 
المتميزء الذي يجذب عقل القارئ ووحدانه» مع ما يؤنحذ عليه من الاعتماد على الإسرائيليات". ". 

إن القصة الي هي من نوع الفن الأدبي» تتكامل عناصرها بعضها مع بعض» فتنجز ذلك 
العمل القصصي الرائع» تظهر فيها المشاهد حية» نابضة» وتتسم فيها المواقف بانفعالات خاصة» ونحد 
ا اا ای ل ا وو ا ا 
الغزى التام للقصة فتتفاعل معها وجدانياً وعاطفياً وفكريًا» مع تطور الأحداث» وحركة 
الشخحصيات» وهذا ما لا تحققه القصة ال هي من نوع السرد والإحبار» مع تفاوت في ذلك من 
قصة إلى أخحرى» حيث وحدت من خلال قراءڻ هذه القصص تفاوت الانفعالات والاستجابات 
والتشويق» على الرغم من أَمُا چ تصب في فكرة واحدة هي "أحداث السيرة النبوية الشريفة"» 
وهذا قي الحقيقة عائد إلى کات هذه القصص» ا يستخدم أدوات فنه الأدبي بأهى 
صورها» دون أن يعتمد على محرد ما يجري من حوار بين شخحصيات القصة» وهذا ما كان ديدن 
AN E OE E a a aE‏ 

لقد احترت عدداً من القصص ق حانب السيرة النبوية المشرفة» ولاحظت احتلاف أسلوب 
الكَنّاب في عرض السيرة بأسلوب قصصيء» إلا أننا حكن من خلال هذا البحث الخروج بتصور 
أوضح عن أفضل القصص الي حققت الإمتاع والتشويق» فضلاً عن الفائدة والمعرفة.. 

ولقد قرأت هذه الأعمال القصصية» وقمت بتحليلها» من أحل أن أصل إلى نتيجة ما في هذا 
E NT I‏ 
ونحيب الكيلان في الوسط الإسلامي» ولا يعي هذا إغفال حهود الأعمال القصصية الأخحرى.. 

قرأت "على هامش السيرة" و"الوعد الحق" لطه حسين» و"محمد رسول الله والذين معه" 
و"قصص السيرة للأطفال" لعبد الحميد جودة السحار» و"نور الله" لنجيب الكيلان» و"سيرة حاتم 
النبيين للصغار" لأبي الحسن الندوي. وتوصلت إلى أن أكثر الروايات أو القصص الي وحدت فيها 


في جماليات الأدب الإسلامي / النموذج والنظرية: د. سعد أبو الرضاء ص: 163. 
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لمتعة والتشويق والفائدة والصحة والعبرة والغاية هي رواية "نور الله" للكيلان بجزأيها» حيث وجدته 
أحلص من بحث في السيرة النبوية في الجانب القصصى» وهذا ظاهر فيما سيرد من قراءة هذه الرواية» 
ال حلصت إلى غاية أو ا اها الكاد خا لد هذا العمل: نشر نور الله في الأرض» بعد 
صراع مرير مع الذين أرادوا بكل إمكاناتم الحيلولة دون هذه الغاية الجليلة. 

ولقد الترمت أن أراعي التسلسل التاريخي في عرض هذه الروايات وفق الأسبقية» انسجاماً مع 
أسس البحث العلمى . 

خا میا ا ا 

على هامش السيرة 
د. طه حسين 

حاءت هذه الرواية في ثلائة أحزاء الجزء الأول منها استغرق معظمه في الحديث عن زمن 
الجاهليةء وانتهى بالحديث عن اليتم والحاضنة والمراضع» وقد حاء في ذلك ما يمكن أن يكون موضع 
نقاش. أما الجزء الثاني من الرواية وا بالحديث عن الأدب اليوناني» وببدو أن انبهار طه 
حسين بالأدب اليوناني انعكس في هذا الجزء من روايته» فعرض لآهة اليونان» وتحدث عن (أبولو) 
و(المريخ) و(أرتيمس) وغيرهاء فقد كان الكاتب يعتقد أن الأدب العربي مدينٌ للأدب اليونانء فضلاً 
عن أنه قد ترحم بعض نصوصه إلى العربية (أوديب ملكا). 

ولك عندما درست الجرء الثالث رأيت بأنه الأحدر أن يكون مدار جحشى» فقد وحدت أنه 
الأقرب إلى الحديث عن السيرة النبوية» وأنه مهد لرسالة البي صلى الله عليه وسلم وبزوغ نوره 
الوضّاء. ومن هنا ضربت صفحا عن الحزء الأول والحزء الثاني» وركزت على الحزء الثالث من هذه 
الرواية فجعلته مدار بحثى.. وهكذا كان.. وإلى الجزء الثالث.. 

بدأ الكاتب الحزء الثالث من روايته بحوار بين الوليد بن المغيرة وبين ابن أخيه الف عمرو بن 
هشام» ليظهر ما كانت عليه حال قريش من الاضطراب والفوضى والفساد» وليمهد لبزوغ نور 
البي محمد صلى الله عليه وسلم» الذي جاء ليخلص القوم ما غصف هم. 

وجاء وصف شخحصية الف عمرو وحالته النفسية على لسان عمه الوليد ا فقد حار 
الوليد ق مر الفيَ»› ووصمه بالعبث : "تقبل وأنت ترید أن تدبر» وتدبر وأنت ترید أن تقبل» ل 


تفرّق قي عبثك بين من تلقى من الناس» سواء عندك لقاء الأتراب ولقاء الشيوخ الذين ينبغي أن 
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تلقاهم بوجه غير هذا الوحه وحديث غير هذا e‏ فضلاً عما کان يتسم به الفێ من خیلاء 
وطموح شدید. 

إن حالة (عمرو) النفسية مزيج من المتناقضات؛ خيلاء وغرور مع قومه» وتواضع وإنصات مع 
الغرباء والحلفاءء يغشى دار نسطاس الرومي للسكر واحون حي آخر الليلء ثم يذهب إلى دار ورقة 
بن نوفل في الصباح يستمد من الروح بعقدار. ولا سأله الوليد: "ما الذي يعجبك من نسطاس ومن 
رق" قال: "إن أحد عندهما الراحة من اللذة والألم a‏ وقي ظتي أن نسطاس هذا 


شخصية خيالية استحدثها الكاتب. 


لكن ما الذي شكل شخصية عمرو بن هشام الف على هذا النحو؟ إنه كرهه لرياء قريش» 
لندع الف ابن هشام يتحدث في ذلك: "هنالك - أي بعد موسم الحج والربح قي التجارة - نفرغ 
لأنديتنا فيتحدث بعضنا إلى بعض اخادنے انا الحق وأكثرها ا 'کبر الآهة ونعظم أمرها 
إذا شهد العامة» أو حضر أهل الموسم» فإذا حلا الملا من قريش إلى أنفسهم» فأي استخفاف بالآهة 
ا 8 1 5 

وهنا نحد مقدار ما بمتلك عمرو من ححة» في رده على استفسارات عمه الوليد» فحين سأله 
الوليد: "إن لا أفهم عنك ما تقول منذ اليوم.. الراحة من اللذة! ما هي؟ وكيف تکون؟؟. "قال 
الفئ: "رح معي إلى نسطاس أو اغد معي إلى ورقةء ثم أطل عندها المقام كما أطيله» وتصرٌّف 
معهما في فنون القول كما أتصرف» فستجد عندهما مثل ما أجد» وسترضى من أمرهما عن مثل ما 
Î e = 8 ۴ 4 NE‏ 0 
ارضی عنه» وستغدو على أا حدھما وتروح على الاحر» وستۇدر داریهما على أندية فریش : قال 

S8 0 . : ٤ 0» ر‎ «I 

بداية فيها من التشويق ما فيهاء أحاد الكاتب إذ حعلها مقدمة هذا الجزء. 

وفي حواره مع ورقة بن نوفل تتكشف شخصية الف عمرو أكثر» إذ يكشف - وقد بدا 
انزعاج ورقة من عمرو بسبب غشيانه دار نسطاس - أن الروم - وتمثلهم هذه الدار = "إنما هم 
عيون قيصر في هذه الأرض» وما أرى أن واحدا منهم قد أقبل إلى بلادنا إلا وهو مُجمع أن يحبّب 
على هامش السيرة» د. طه حسين» ج 3» ص 10. 
المصدر السابق» ج3» ص 18. 
ادر افيه 
AE‏ نفسه» ص 15» بتصرف. 
اضر تفن جى 17 
المصدر نفسه» ص 18. 


المصدر نفسه» ص 19. 
لصت نفسه. 
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إلينا أمرأ من أمور الروم ويستحف قلوبنا لحب هذه الحياة الرومية التي يحملون إلينا أيسرها 
E‏ 

ويكشف الفي لورقة» أنه حي في دار نسطاس -بعد أن يتقدم الليل- يتلقى من نسطاس 
اش وا قي العلم والدين: "علمت أن وراء نسطاس التاحر الخمّار الذي يفتن شباب قريش 
بالخمر والنساء والغناء ا يلتمس الحق» ا يلتمس الدين ا وما تحدّث به الف 
لورقة أن نسطاس حدثه بأن الجماعة - الي ينتمي إليها نسطاس وهي منتشرة قي بلاده تلتمس الحق 
یی غو ا ی و ی ا و ا 
واد غير ذي زرع» فيه قوم غلاظ قساة» لاحظ همم من علم ولا من كتاب» يطمغن أكثرهم إلى 
اجهل ويضيق a‏ إلى أن يقول: "ونسطاس أ هو ف وت را عو فأقبل 
إليها يلهيتا باأفمر والغتاء والتساي وينظر أمر السماء": 

التمهيد لنور محمد: 

عمرو بن هشام يُظهر حسده وكرهه محمد صلى الله عليه وسلم لحادثة وقعت بينهما (مزاحمة 
البي له عند ابن جدعان)» وورقة بن نوفل ونسطاس يتهيئان لمقدم الرسول» وورقة باق في مكة 
ليهيئ أهلهاء ونسطاس يرحل عن مكة ليهيئ قومه الرومان. 

استب الحنق والغيظ بعمروء لما رأى من تبدّل حال دار نسطاس» ال صارت قاعاً صفصفاًء لا 


اسا آحدم وما راه شن د لكلا معطا خا عدو اا ودنا 


وف الطريق إلى حانته في قريش عرض له شيخ أعرابي مى نفسه (أبا مرّة)» لفت نظر الف 
عمرو» ويبدو أن (أبا مرة) هذا» من صنع الكاتب» حاء به في وقت اضطربت الحالة النفسية للفي 
عمرو» فكانت مهيأة لاستقبال مزيد من التحريض على شخص محمد صلى الله عليه وسلم» وكان 
(أبومرة) هو أداة التحريض واستغلال اضطراب عمرو ابن هشام» ألم يقل له: "وأما الأمر الذي 
e E GEES ES EA O Î‏ 
وحرق» وإنه هم لمصدر البلاء كل البلاءء والشر كل الشر» والحنة كل الحنة" .. ويستمر (أبومرةم 
في سقي الف بغضاً على بغض» ألم يقل له صراحة: "فلقد صدقتك نفسك حين هلتك على بُغض 
هذا الرحل» ولفن مدت فيك شيعا فإغا امد فيك هذا البغض العنيف: الذي لا يبقي ولا يذرء ولا 
أ المصدر السابق» ج3» ص 25. 
افدر عة 27 
المصدر نفسه» ص 29. 


4 المصدر نفسه» ص 29 - 30. 
: الصدر السابق» ج3» ص 65. 
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TE I DT N EET‏ 
ا 
لكأن بالكاتب يشعل أوار حالة نفسية عارمة» تبذى ذلك ل هذا الحوار الحتدم بين الشيخ 
والفي»› حي وصل الأمر بالف أن يقول للشيخ: "أبينك وبينه دہ ا2 : 


ویستمر الحوار» في معمعة القداح ال د تقدم للفى» فهو بين قدح يدير رأسه بمنة ويسرة» 
وکلمات ککرات N O‏ "ويلك! 


ا ا درف أخمراً 7 تسقيي أم نار ا ٿي نحريضه» یذ کره E‏ 
aS e Me TT‏ - يقصد محمداً - 
فيستعرض الشيخ فكر محمد: 


1- "هناك إله واحد حق غير آلمتكم الباطلة. 


2- ليس بين الناس قوي ولا ضعیف» ولا شریف ولا وصيع»› ولا سید ولا مسود» سواء 
كأسنان المشط. 


EEE SESE GES ES 


قال عمرو : ا ر ها ا ۽" ° 


E 0»‏ ۹ 2 8 ا î‏ 
قال الشيخ: نعم! وإِن الناس ليسمعون منه ويؤمنون له» ویکثرون من حوله . حي وصل 
الأمر بالف إلى أن يقول: "فأما الآن فلا والله ما أبغض أحدا كما أبغض بي هاشم» ولا أجد من 

الضْغن على أحد كما أجحد على فتاهم هذا N‏ 


ويستمر مشهد كرات النار: "هون عليك أبا الحكم! فإنك لم تبل من بغض هؤلاء الناس إلا 
أهونه وأيسره» ولتبلغن العداوة بينك وبينهم أقصاهاء فإذا بلغت ذلك فاذكر أن صديقك أبا مرّة 
ا 


أ المصدر نفسه» ص 66. 
ار نفسه. 
8 المصدر نفسه» ص 67. 
“ المصدر نفسه» ص 68. 
المصدر نفسه» ص 69-68 بتصرف. 
الملصدر نفسه» ص 70. 
المصدر السابق» ج 3» ص 70. 
افدر فة ص.71 
لر نفسه. 
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مشهد الحوار هذاء أبدع فيه الكاتب أا إبداع» فقد أحج حالة بغض وحقد لا مثيل هما على 
لسان أبي مرة» إذ م يترك للف فرصة لالتقاط أنفاسه» من وقع الضربات النارية الي ألقيت على 
رأسه» كلمات نارية تتلوها كلمات» في مشهد لا يهدأ وكأن أبا مرة فيه يستل من عقل الف بقية 
ود جاه محمد رما تصلح - أي بقية الود - لعلاقة ينحسر فيها البغض القدم الذي هله نحوه» ألم 
يقل عمرو للشيخ في هذا الحوار: إن ابن عبدالمطلب ليصل الرحم» ويصدق الحديث» ويرفق 
بالضعيف» ويرحم الرقيق» وإني لأجد قي نفسي الحسد له» وليس الحسد من أحلاق الرحل الكري» 
وإ لأروّض نفسي منذ ذلك اليوم على أن أعود على ابن عبدالمطلب بالعافية وأمنحه مودق وبرّي' 
i‏ 

هذا الذي بدر من الفي» ضيْعه ذلك الشيخ (أبو مرة) !! وكأن بالقاص يريد أن يقول: إن 

هذا الشيخ هو الشيطان عينه» نفث ”مومه ق هذا الفي. 

إن ما أعجبيٰ في هذا الحوار» هذا السبك الفيْ الجميل» واللغة القوية في وصف الحالة النفسية 
لكلا الطرفين: الف والشيخ.. الفيَ الذي تؤنبه نفسه لما حاك به صدره ونطق به لسانه بحق محمد 
والشيخ الذي يشعل النار ف عقل الف وقلبه» بوسيلتين: أن يظل الف يشرب من القدح حن يتطاير 
الشرر من عينيه» ثم بوقع كلماته النارية الحرّضة على محمد.. وما أروع أسلوب الكاتب الفيٰ في هذا 
الموقف؛ فبعد كل جلة نارية بمليها الشيخ على الفئ» يقول له: اشرب !! يسقيه للذة جحسده» ليشبع 
مُمه» كما يسقي عقله بكلماته المحرّضة.. فماذا سیکون - يا تُرى = حال الفئ؟! 

يعكني أن أقسّم هذا الحزء إلى قسمين: الأول» حواري وسردي» وظهر خلاله الحوار واضحا 
ومتواصلاء واقتصر على شخصيات بعينها هي: الوليد بن الغيرة» عمرو بن هشام» نسطاس الرومي» 
ورقة بن نوفل» أبومرة. 

على أن ما ميّر هذا القسم الأول - الذي جحرى فيه استعراض بعض أحداث السيرة النبوية 
بشكل مقتضب - هو تر كيزه الكامل على شخصية عمرو بن هشام» فجاء هذا الاستعراض السريع 
للسيرة من خلال هذه الشخصية أو ضمن مواصلة الكاتب الت ركيز عليهاء وعلى تطورات حر كتهاء 
ويبدو أنه أراد من وراء ذلك - أي عرض السيرة على هذه الشاكلة - الت ركيز على أرضية العداء 
للدين الجديد» من خلال شخصية عمرو بن هشام (أبي حهل)» الي تمشل دين الآباء والأحداد؛ الدين 
الذي لا بمتلك أدوات الثبات قي الأرض» لا بمثله من أوضاع خاطئة: الجهل» والظلم» والنفاق» 
والعصبية القبلية» وغير ذلك ما مهد لاستقبال الدين الجديد» الذي جاء ليهدم هذه الأوضاع» ويقيم 
الحياة على أسس صحيحة لا عوج فيها ولا اضطراب» وما ادى إلى تشكل قوتين: قوة الدين القدم» 


أ المصدر نفسه» ص 66. 
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وقوة الدين الحديد. مثل الأولى أبوحهل» ومثل الثانية محمد صلى الله عليه وسلم. واشتدت الأولى في 
عدائها محمد ودعوته» حي تحولت من شخصية ذكية حكيمة قبل الاحتكاك بشخص الي صلى الله 
عليه وسلم» إلى شخصية جاهلة متهورة حين وضعت نفسها قي مواحهة مباشرة معه صلى الله عليه 
وسلم» فصار (أبوالحكم) (أبا حهل) بين الناس. 

وآياً ما كان مقصد الكاتب من وراء هذه الطريقة» وهي الت ركيز على العداء هذا الدين 
والكيد له» فإن ا كان يمكن أن تتحقق للقارئ» لو استعرض الكاتب أحداث السيرة 
التبزية كاملة كما استعرضتها زوايات-عدة: 

أما القسم الثاني في E ENA SDS E‏ مهمة» ي 
فترات زمنية متعاقبة» على هامش السيرة» بدا بحمزة بن عبدالمطلب» ومرورا بجعفر» وحديث 
عداس» ومصعب بن عمير» وطريد اليأس لسياس» ووحشي الحبشي» ووفاء أي كعب وابنه» وطبيب 
النفوس (قصة إسلام صفوان بن أمية والحارث بن هشام)؛ وانتهاء بحنظلة الخزامي. 

وهو بهذا خط طريقة فنية حاصة به» يخرج فيها من سلوب سرد بعض أحداث السيرة النبوية 
إلى حو آحر» ويوحي للقارئ ما أفرزته هذه الأحداث من شخصيات أثرت في هذه المسيرة المبا ركة» 
بل وصنعتها هذه السيرة العطرة. 

وهي طريقة فيها انتقال مفاجحئ» انفرد فيها عن باقي الروايات» فكانت نمطا مختلفا» حرج فيه 
عن الأسلوب التقليدي ق التعريف يذه السيرة النبوية. 

على أن هذا القسم - وإن بدأه الكاتب بذكر الشخصيات وعلى رأسها حهمزة» قد دم له 
بالحديث عن مع ركة اليرموك» وإشراف خالد بن الوليد على بدء الزحف العام» في إشارة إلى المعركة 
الفاصلة بين المسلمين والروم» وكان (حالد) يقارن ما بين معاركه الي ألفها وخاضها قي بلاد 
العرب» وال كانت تتسم بنمط معين من الكرٌ والفرًّ والمبارزة والمناحزة» فأصبحت - حسب 
وصف الكاتب -: "زحف الجحبال إلى الجبال» واحتلاط الأرض E‏ وما بين معا ركه الجديدة 
في ظل الإسلام. ويراقب (خالد) الفرق الكبير في العدة والعتاد» بين حيش المسلمين وحيش الروم» 
UE E TLE E E a‏ 
حالة» ومن واقع إلى واقع.. قويت شوكة الإسلام نرا وانتصرت الدعوة الإسلامية» وعمّت 


مساحات واسعة من الأرض حينذاك. 


أ الملصدر السابق» ج3» ص 104. 
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أما من الشخحصيات الي احترهاء فحمزة (سيد الشهداى أولأ وحوار عن حهزة جعله الكاتب 
بين (الأمير) و(صاحب الأمير)» وبين (الشيخ) الذي أحسن في الوصف حين تحدث عن استشهاد 
حهمزة» حیث قال: "کان إسلامه وکان بلاژڙه ي الإإسلام ا وکان مصرعه ي اله ا 


E 4 ۰‏ .۴ء 1n‏ 
م کان ا ترك رن عله وو جاه وت له عا اتا : 


على أن أهم ما يمكن أن نستنتجه من قصة حهزة» الي ذكرها الكاتب على لسان الشيخ» ما 
قاله الأمير للشيخ في مماية الحوار: "بدا أمر حمزة بالعنف» وانتهى إلى الرحة واللين.. رحم الله حمرة! 
فما ينبغي أن یثیر ذکره شر وما ينبغي أن يثير ذكره إلا المودة والرحمة والنصح للمسلمين ولأمير 
ا قي إشارة إلى توعد البي بالتمثيل بجثث الكفار ردا على التمثيل بجثة حمرة ونزول آیات 
تنهى عن ذلك: وإن عاقبتم فعاقبوا عثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم همو خير للصابرين. واصبر وما 
صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما بمكرون) [النحل: 127-126]. 

وهذا استنتاج رائع A OR ATG‏ لأمة الإسلام أحكام الله في هذا 
الموضع. 

وني الحديث عن حعفر الطيار / ذي الجناحين» مقدمة أدبية راقية» تنضح بالشوق والحنين» 
E SESS Bo SPE E gS aE‏ 
النسيم العليل» لا بعس الأرض وقع خطاهاء فهي كالروح سرى في الفضاء. نشر الليل عليها جناحا 
فهي سر تي ضمير الظلام. وَهَبَتْ للروض بعض شذاهاء فجازاها بثناء جميل. ومضى ينشر منه عبيرا 
ی اا ف اا و و ران ی کے هروا و ارک کی ع 
أساه» ودعا الشوق N‏ إلى أن قال: "ونفوس العاشقين كرات يعبث اليأس ها والرحاي 
كحياة الدهر تأت عليها ظلمة الليل وضوء E‏ 

ويبدو أن هذه المقدمة تناسب للمقام.. فها هو جعفر» صاحب النفس الحلوة المادئة» كما 
وصفه الشيخ» شارك أصحاب الدين الجديد الحنة والعناء.. تحشم الأهوال» وأبى إلا أن تكون له 
أسهم في حسن البلاء واحتمال أثقال الجهاد. إا مؤتة.. المعركة الفاصلة.. فإذا حعفر يستلم الراية 
فيقاتل حن تقطع يداه وینبغه البيٰ أن الله قد عوضه من يديه حناحين خضوبين بالدماء يطير ما في 
الحنة.. 
اللصدر نفسه» ص 114. 
ار ای چ 


3 الصدر نفسه» ص 125. 
OE‏ نفسه. 
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ا کا ا او ع اا ا ا 
ات ا و و يسعى النسيم العليل. وهذا من جاليات الربط الي تناسب مقام 
هذا الصحابي الجليل. 

وعلى الرغم من إحادة الكاتب في هاتين القصتين» إلا أمُما لا تخلوان من إسهاب» لكنه 
إسهاب جميل» ظهرت فيه قدرة الكاتب اللغوية على أن يكسو معانيه بألفاظ رائعة وجمل رائقة. 

أما ما أورده الكاتب بشأن حديث عداس مع الرسول صلى الله عليه وسلم» فقد رواه 
الطبراني وغيره» وصحُحه (الضياء) في (المختارة)» لكن الحدّث (الألباي) ضعَفه» لأن قي إسناده ابن 
O‏ 

وأما ما أورده بشأن فمماية وحشي الحبشي - الذي قتل حهمزة» واستقرٌ أحيرا في مص الشام - 
نآ ع اق شرت ان غل ار من د كان ما فد ر جت إل ها اور ان 
عبدالبر في كتابه (الاستيعاب) حيث ضعّف هذه الرواية» وقال: "وهو إسناد ضعيف لا یحتج به. 
وقد حاء بذلك الإسناد أحاديث منكرة لم ترو بغير ذلك ااا 

وفي مقام الحديث عن حنظلة بن عمير الخزاعي» وقي معرض حديثه عن موت إبراهيم بن 
محمد صلى الله عليه وسلم» يورد هذا القول منسوباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسل على لسان 
الأمير الذي كان يتحاور معه حنظلة: "إن البي صلى الله عليه وسلم قال: لو عاش إبراهيم لوضعت 
ارعن کل فط ولا تحققت من تخريج هذا النص (الحديث)» وحدت ا 

وما ذكرته من هذه الروايات» يدل على وقوع الكاتب في مصيدة (الإسرائيليات)» فلم يدقق 
فيما أورده من نصوص حديثية» وهو ما يعد من سلبيات هذه الرواية» إذ إن مثل هذه النصوص 
يعكن أن ينبي عليها أعمال» لذا كان أحدى بالكاتب أن يتحرٌى الدقة والصحة في ذلك. 

فضلا عما آثر هن اشغاذات هذا العمل الأديي من احتفال بغيبيات ذكر أن العرب قد آمنت 
يما قبل الرسالة النبوية» ومن هنا فقد غمز الباحثون من قناة هذا العمل هذا السبب. 

الوعد الحق 


د. طه حسين 


البداية عند ياسر العنسي» القادم من اليمن» مع أخحويه مالك والحارث» يبحثون عن أخ هم 
مفقود في أرض الله» فمرٌوا بمكة.. ولا أراد أحواه العودة إلى اليمن بعد أن فقدوا الأمل فى العثور 


1 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» البجلد السادس» ص: 486» 487. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبدالير» ص: 757. 

”على مامش المرة بط مسان ج 3اض 243: 

۹ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» الألباني» الجلد الخامس» ص: 318. 
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وحوار الحرم.. صحيحٌ أن E‏ بفتاة سوداي اسمها: سمية» Ed‏ ۾ يکن ببعيد عن 
أحواء الدين والفكر» فكان يهزاً بآمة قريش» إذ لم يبد قناعة ها. بل كان يقول لأبي حذيفة بن 
المغيرة - الذي آواه -: "لو كنت متخذاً إا لعبدث البحر الذي يروعي» أو الشمس الي تضىء ليء 
٤ء‏ ا 1ı‏ 
أو النجوم الي تمديي.." . 

ما أجمل هذه النتيجة ال سطرها الكاتب: "وعاد الفي ياسر بعد أن ودعهما إلى مكةء فأقام 
فيها ضيفا على أي حذيفة أول الأمر» ثم حليفا له بعد ذلك ثم زوجا لسميّة أمته السوداء تلك 
ومنذ ذلك الوقت عرفته الدنيا وحفظه التاريخ". 

ا ا کی ا ا 
فتنشرح نفس أبيه لأمر كأنه كان يبحث عنه» ليلبي قناعاته الي لم يساورها الشك بأن ما كانت 
عليه قريش إنغا هو ضلال وغي. 

وما أروع تصوير الكاتب لياسر وسمية قبل عمار: "ولم يكن ياسر يتحول بسمية إلى داره 
حي غفل عنه التاريخ دهراً طويلاء كما تعوّد أن يغفل عن الدهماء... وكان التاريخ قي ذلك الوقت» 
كما كان في أكثر الأوقات» لا يحفل إلا بالسادة» ولا يلتفت إلا إلى ا 'وکان یاسر من 
الدهماي فلم يحفل به التاريخ» وم يلتفت ال وها هم او آل باس توق ف د 
۰ ۰ چ o S Cai E AA E‏ 
فيسلمهم أبوجهل للعذاب.. يقول ياسر لسمية: 'هذا أول النار الي عرضتها علي الأحلام . فيقول 

1 ۰ ۰ لاي 6 

وقي ذلك إشارة وتصديق لرؤيا كان قد رآها ياسر» رأى النار من بين جبلين تسعى» ورأى 
ت ي ترد الشباب» وتشرق الوجه» وعمار ابنه يدعوه لاقتحام النار (عذاب ت حجهل)» من 
أحل رياض خحضر (ابحنة). 

لكأن التاريخ هنا يُصنع من حديد» بعد أن صنعه محمد صلى الله عليه وسلم أول مرة.. من 
عند آل ياسر» الذين نبوا أوتاد الدين الحديد» بثباتمم هم.. وهو ملمح رائع في طريق الوعد الحق! 

أ الوعد الحق» د. طه حسين» ص 11. 
القن تفس ر ٠6‏ 
المضتز اتفينة ص 14: 
اتر فة ن 16: 


ادن الاق 31 
6 الملصدر نفسه. 


423 


المؤتمر العالمي الأول للباحثين في السيرة النبوية في موضوع: جهود الأمة في خدمة السيرة النبوية 


ويستمر مشهد الثبات.. صهیب الرومى» غلام لدی عبدالله بن حدعان. ما أجل ها أبت 
الكاتب من حوار بينهما قي العبودية والحرية: حدعان: "أريد أن أردٌ عليك حريتك. وأن أملكك 
ع ع ع ن .۰ I‏ 1 
أمر نفسك» ولكن بعد أن أعرّضك محنة ذات حطر "! . 

صهیب : 

"فأمسك عليك حريتك هذه الي تريد أن تردّها عليّْ» فإن الحرية لا باع ولا تشترى.. أنتم 


5 ا س 2 1 ES‏ 3 
ترون عبدا قناء وأنا أراني رحلا حرا " ..» "تريد أن تحنو ! 


هذا صهيب.. التائق إلى نور الدين الجديدء والمشتاق إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم» يصب 
عليه ابو حهل جام غضبه» فيضمّه إلى آل ياسر قي العذاب.. 
مشهدان متفقان في المقدمة وقي النتيجة: عدم الاقتناع ما عليه قريش» وتذوق ألوان العذاب 


وهكذا يصنع الكاتب شخصيات الرواية قوية منذ البداية.. شخصيات مفكرة» م تسلم 
عقوها ليعبث هما الجهلاءء رغم ما كانت تضج به البيغة آنذاك.. شخصيات لا تعباً بالسلاسل 


والأغلال» مرتبطة با لحدث» تصنعه ھی»۰ وتحدد مساره واتجاهاته.. 
رباح والفتاة: 


(رباح) عبد حبشيّ» تزوج ببنت أحت أبرهةء الذي هرم جيشه بالطير الأبابيلء وال أسرت 
من قبل قبيلة (حثعم) - في الطريق من مكة إلى اليمن ت وسلمها (سشحيم) - من حثعم = إلى 
(حلف) من سادة قريش» يطلب إذلا اء فأشار عليه في زنحي امه (رباح) أن يزوجها بنجي 
لإذلاهاء فطلب (خلف) إلى (رباح) أن يتزوجها ففعل» وكانت حطة (رباح) أن يحفظها عنده 
ويتودد إليها ولا يذلها.. وهكذا فعل.. صارت الفتاة في بيت رباح.. يتودد إليها ويأنس بصحبتها.. 
وهنا قي هذا E E‏ العلاقة فيما بينهماء اما علاقة 
(حب وتودّد وأنس)» فتجده يكرر هذه المفردات مرات عدة» حفلت مها ما يقرب من حمس 
صفحات» وكان الأحدر به أن يختصر هذه العلاقة في كلمات معدودة ومعبرةء وهو الذي بمتلك 
ناصية التعبير الجميل» بدل أن يسرف في وصف علاقة الحب» وكأنه يسرد قصة حب قي مقام آخر 
غير مقام السيرة النبوية.. وكانت تكفيه عدة أسطر ليعبر فيها عن مشاعر العلاقة بينهما أصدق 


یر: 


1 الصدر نفسه» ص 40. 
2 المصدر نفسه. 
لر لفن 41 
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على کل حال» (رباح) هذاء أنحب من (الفتاة) بلالا - رضي الله عنه. 

الرّق: 

ركز القاصٌ على موضوع الرّق لي روايته هذه أما ت ركيز» فمن (سميّة)» إلى (صهيب الرومي)» 
إلى (خحباب بن الأرت)» إلى (سالم مولى أبي حذيفة) إلى (بلال بن رباح)» وأحرى في ذلك حوارات 
معبّرة» واستخدام كلمات مؤثرة» ذكرنا منها قي حوار صهيب الرومي مع عبدالله بن جدعان» وها 
هو ذا تي هذا المقام يصف وا ر على لسان (نبيتة بنت يعار الأوسية)» الي اشترت الصي 
(سالم) الفارسي» من (سلاّم بن حبير) اليهودي» حيث قالت وهي عائدة بالصبي إلى دارها بعد أن 
اشترته: "بعداً هذه الحياة ال لا يرحم الإنسان فيها الإنسان.. لو أن لي صبيّاً مثله فعدا عليه 
العادون» ومضوا به قي غير مذهب من الأرض» كيف كنت ألقى ذلك؟! وكيف كنت أحتمله أو 
أصبر عليه؟! لو کان لي صي مثله وعدا عليه العادون» وذهبوا به في غير مذهب من الأرض لذكرته 
مصبحة وممسية» ولذكرته يقظى ونائمة» ولا اطمأننت للعيش» ولا نعمت بالحياة» ولا استمتعت 
بطيبات هذه E‏ 

لكأما تضرب على الوتر النفسي» على المشاعر الحقيقية الرفيعة الي ينبغي أن تلازم الإنسان في 
حیاته ولا تفارقه. 

لكأما تصف البيغة ال كانت آنذاك.. تنعاها؛ بيئة الظلم وقساة القلوب؛ بيئة هدر كرامة 
الإنسان وجعله سلعة ثباع وتشترى» مثله مثل أي بضاعة يأ مما القادم من بلد غير بلده» فيعرضها 
للبيع» ورا يكون الإنسان المبيع - من ضمن البضاعة - غصّة في حلق بائعه» ولا يدري إلى تصريفه 
سبيلاء إلا أن جد من يرق قلبه إليه فيشتريه» وأمثال أصحاب القلوب الرحيمة هؤلاء في تلك البيئة 
و ا ی و ری کا 
يتخلص منه؛ فهو عنده سلعة مثل كل سلعة غير آدمية أحضرها معه من الشام» صرُّفها كلها وربح 
فيهاء إلا هذا الصِيٌ !! موقف فيه من التأثر والتأثير ما فيه !! 


العذاب أو التعذيب: 


تحتمل قريش كثرة الساعين إلى اعتناق الدين الحديد.. فصبّت عليهم من التعذيب ألوانا 
وليس آحرها عبدالله بن سهيل» يذيقونه أشدٌ العذاب. ويبدع الكاتب في وصف يوم من العذاب» 


فيقول عن قريش: "م يشغلوا أنفسهم ببيع أو شراءء ولم يسرٌوا عن أنفسهم بصيد أو طرد أو 


أ المصدر السابق» ص 89-88. 
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مجون» وإنما شغلوا بشيء غير ذلك كله: شغلوا بتهيئة العذاب وحه النهار» وشغلوا بشهود العذاب 
و : > 1ı‏ 
وسط النهار» وشغلوا بالتحدث عن العذاب آخر النهار" . 
يتحدث عن هذا العذاب الشيب والشبان.. وقد أبدع الكاتب في الوصف» وها هو ذا ينقل 
هذا الحوار.. قال الحارث بن هشام لابن أحيه عكرمة بن أبي حهل: "ألم تر إلى سمية كيف كان 
حسمها يتلوّى حين كانت السياط ثلهبه بغير حساب» دون أن يفت فمها عن صيحة أو أئة أو 


قال عكرمة: "م أعجب لشيء كما عجبت لزوحها الشيخ الذي مرق جحسمه بالسياط 
حرق بالنار ليذكر الآهة بخير» فلم يظفر منه أبي إلا بشتم الآهة والاستهزاء بما. أما ابنه عمار فقد 
سكت صوته» وسكن جحسمه للعذاب» وارتسمت على ثغره ابتسامة حلوة مرٌة» ما أدري أكانت 
تصور الرضى أم كانت تصور الغيظ؟! ولكنها ارتسمت في نفسي أشد نما ارتسمت على ثغره» وما 
ری مُا ستغیب عن آخر از تشبیه بلیغ» ا فكأن الابتسامة الي ارتسمت في ثغر 
عمار وانتقلت إلى نفس عكرمة» طبعت فيها طبعة لا تزول !! 


صفوان بن أمية: "فكيف لو رأيتما بلالا ذلك الحبشي» والفتية من الأحرار والرقيق يتنازعون 
جحسمه» یأحذ کل منھم بطرف» کانما کانوا یریدون أن يقتسموه بينهم» وهو في أثناء ذلك لا يئن 
4 


ولا يشكوء» وإغا يث على حمد» ويذكر إه ذاك باخير" . 
حالد بن الوليد: "أما ا ا رأيت القوم ا 
بالرماح ويلهبون حسمه بالسياط» وهو على ذلك يتحدث إليهم حديث من لا يحفل عا كانوا 
د م ع ورا اق عله ااي د ا عو ل و ج ی کل وا 
Sn‏ 
يالو مكروة. !1 . 
شهادات عظيمة» بحق رحال عظام.. كانوا على العهد.. سائرين ق طريق الوعد» لا يتخحلفون 
عن الحق» ولو كلفهم ذلك حياتم تي سبيله. 
لقد أحسن الكاتب حین نقل الصورة حية» کما کانت» وحین صور أحاسيس المعذيين 
ومشاعرهم» وصدقهم في حب محمد واقتفاء أثر دعوته» حين جعلوا من أجحسادهم مرا للوصول إلى 
أ المصدر نفسه» ص 102-101. 
المصدر السابق» ص 103. 
لزه 
افدر فة خن 104 


: المصدر نفسه. 
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الحق» حين ارتضوا أن يكونوا شرارة انطلاق الحرية على حساب آلامهم وأوحاعهم.. فانتصروا على 
الباطل» وانتصرت بعدهم أمتهم بفضل حهادهم وتضحياتمم.. وهذا ما أراد الكاتب أن يوصله إلى 
القارئ من خلال عرض هذه الأوصاف للمعبْرة عن واقع E E EES‏ 
N TT OP ERA‏ 


الشخحصيات ذات الثقل في قريش» ما جحعلها تبدو متفاعلة مع الحدث» متأثرة به» غير منحرفة عنه. 
رة أخرى: 
يعيد الكاتب الكرة» فيستعرض مناقب الصحابة الذين ذكرهم سابقاً وقصص تضحياتم» بعد 
هجرة البي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة: صهيب الرومي» عبدالله بن مسعود» عبدالله بن سهيل» 
بلال بن رباح» عمار بن یاسر» ھاب ن لار ري الله عنهم أجمعين . 
رواية ضعيفة: 


رة اي الكاتي عى سا عدا بن محرد رضي ال غه و اهاه الب هان .اله 

عليه وسلم به» يذكر أن البي صلى الله عليه وسلم قال بحقه ذات يوم: "لو كنت مومّرا أحدا دون 
ع 1ı ٤‏ ع 2 

شورى المسلمين لاأمرت ابن أم عبد..' » فقد قال الالبانن فيه: ضعيف حدا. وقد حاءت روايات 
امحدثين كلها مغايرة للنص الذي ذكره الكاتب» حيث حاءت كما يلي: "لو كنت مومًرا على أمي 
£ 4 5 ع س 3 
أحدا من غير مشورة منهم» لامرت عليهم ابن آم عبد 
صهيب العربي! 


يذكر الكاتب صحابة رسول الله صلى الله وسلم ومناقبهم مرات عدة» وقي كل مرة يذكر 
مناقب وأعمالاً حديدة هم» وفي آحر مرة» يذكر جواب صهيب لعمر بن الخطاب حين سأله عن 
أصله» أنه عربي» فقال صهيب: "وأما قولك في النسب واذعائي إلى العرب فإني رجحل من النمر بن 
قاسط من أهل الموصل» ولكن سبيت» سبتن الروم غلاما صغيرا بعد أن عقلت أهلي وقومي وعرفت 


: 4 
سی . 


إذن» صهيب عربي! هذا ما اء في آحر الرواية» بعد مشوار طويل مع صهيب الرومي! 
مرحلة عنمان بن عفان: 

أ المصدر السابق» ص 128. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة, الألبان» الحلد الخامس» ص: 350. 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني» وسنن الترمذي» وتاريخ دمشق للدارقطيْ» والسيوطي. 
“ الوعد الحق» د. طه حسين» ص 144. 
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تميزت هذه المرحلة باحتلاط الأمر» واشتباك المنافع» واحتلاف الأهواء.. حيث اصطدام 
فة ان ار الصا ل غار ين امن و داه بن مجر ةا وكات هة اة بدا 
الفتنة الي عصفت بالمسلمين.. والذي يقرأ ما ذكره الكاتب ما كان بين الصحابيين الجليلين مع 
الخليفة الجحليل عثمان» يستشعر مدى ما اتسم به الخليفة من انتصار لنفسه وعدم قبول الرأي الآخحر» 
ما اضطره لاستخدام الشدة معهما.. وهنا للأسف ظهر الخليفة عثمان قي هذه الرواية بصورة منفرة» 
وكان يكن أن ينصفه الكاتب» فيذكر ماله وما عليه» وإنغا كان - في نظري - متحيزا إلى الطرف 
الآحر تحيزا ا ا 

ما ميز هذه الرواية عن رواية (على هامش السيرة): 

1- ظهر فيها بيان معن كثير من الكلمات الي يصعب على القارئ العادي فهمهاء وإدراج 
معانيها ي هامش كل صفحة. 

2- قلة عدد الروايات الضعيفة والإسرائيليات قياس إلى رواية (على هامش السيرة) الي كثر 
فيها عدم التثبت» وحصوصاً ما تعلق منها بنهاية (وحشي)» و(وضع الحزية عن كل قبطي)» وغير 
ذلك. 

3- أحاد الكاتب قي عرض سير رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم من صحابته 
الكرام فخ ى رمم صررهم الية ية ان كير 


القصص الديني / قصص السيرة (للأطفال) 
عبدالحميد جودة السحار 

هذه القصص حلقة ضمن أربع حلقات» الأولى: قصص الأنبياءء والثانية: قصص السيرة» 
والثالثة: قصص الخلفاء الراشدين» والرابعة: قصص العرب قي أوروبا حن آخر أيامهم في الأندلس. 
وقد صدرت الطبعة الأول من هذه القصص بالاشتراك مع سيد قطب - رحه الله -. 

من عند هاشم بن عبد مناف - الذي ق نسله النبوة والشرف» ومن نسله ولد عبدالمطلب» 
ج الى لى اله عليه وسلو كانت بداية قصص السيرة النبوية.. وى ذلك ية من الكاتب - 
فيما يبدو = لإظهار مكانة البي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ونسبه الشريف. 


428 


المؤتمر العالمي الأول للباحثين في السيرة النبوية في موضوع: جهود الأمة في خدمة السيرة النبوية 


ويقراً الأطفال كل يوم سورة (قريش)» وما ذكرثه حول رحليٍ الشتاء والصيف» ليعرفوا أن 
اغا خرن قري هاو رن ي العا ان ان اة وة ال ل ا 

ثم بعضي الكاتب قي استعراض النسب الشريف؛ عبدالمطلب (حد البي)» تم عبدالله (والده)» 
وآمنة (والدته)» ثم مولده صلى الله عليه وسلم» وذكر بعض الغزوات للمهمة الفاصلة في تاريخ 
الإإسلام» ثم ينهي هذه القصص بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» وهنا يسدل الستار على أحداث 
الإسلام الكبرى في حياة البي صلى الله عليه وسلم. 

لقد تميزت هذه القصص بأسلوما الواضح» وبترتيب الأحداث وتقريبها إلى عقول الأطفال 
بيسر وسهولة» ولقد لفت نظري فيها أحد العناوين وهو (البي الصال)» حيث أراد الكاتب من هذا 
ا ن دم و و و ا و ا وقد حدم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» ولم ینهره صلی الله عليه وسلم حلال تسع سنين قضاها أنس في حدمته» 
ويصل الكاتب من ذلك إلى نتيجة مفادها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس 


f . 


ويضرب - تحت هذا العنوان - أمثلة على رحة البي بالضعفاء» وكذلك عطفه على الحيوان» 
ومساعدته الحتاحين» وكرمه صلى الله عليه وسلم ويتحدث - تحت هذا العنوان - عن الإبمان 
والإحسان والحياء. 

القصص متصرة في حجمهاء سهلة قي ألفاظهاء تنحو منحى السرد في الغالب مع عدم إغفال 
مبدأً الحوار في مواضع من هذه القصص» ما يحقق التشويق. 

رسالة هذه القصص تربوية» تصل إلى عقول الأطفال وقلويهم واضحة» فتۇر فیهم» وتزیدهم 
حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسالته. 

محمد رسول الله والذین معه 
عبدالحميد جودة السحار 

هي سلسلة مكونة من (20) جزعاء تبداً بابي الأنبياء إبراهيم عليه السلام» وتنتهي بوفاة البي 
محمد صلی الله عليه وسلم. 

وكأنه يستعرض التاريخ: إبراهيم» ثم هاحر المصرية أم العرب» ثم بي إ“ماعيل» ثم العدنانيين» 
م قریش. ومن قريش تبداً سيرة بي الله حمد» يفتتحها بسورة قريش: إلإيلاف قريش. إيلافهم 
أ القصص الديي / قصص السيرة للأطفال» ح 2» ص3. 
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رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من حوع وآمنهم من حوف) |1- 
4. ويتبعها .عقدمة أدبية جيلة» من اليمن: 

"وقف (تبان أسعد) ملك اليمن قي قصره ينظر إلى السماءء فإذا بالبرق يبرق بين السحاب 
كضوء لمع في الظلمات على صفحة الماء ما لبث أن خباء وزجحر الرعد» وسرعان ما هطلت الأمطار 
وتدفق السيل على سفوح الحبال» فبدا كالأّمار تنحدر إلى سد e‏ 

اوها لشت الألزان أن تعافيت »على رقعة السماء ق قاسق عجيب ريلد الأعين وجا الأفدة 
ك 

"وظل (تبان أسعد) ینظر وهو مشدوه تسبح کل جوارحه لرب السماي وتمتص نفسه رحیق 
اليب ريال ردان باون ققد زين اله قب لاان فطل على كتير من امان . 

BET ANGE‏ اا کل ا فقریش قي کتاب» ومولد 
الرسول في كتاب» بل ينم الرسول في كتاب» وخديجة بنت خويلد في كتاب» وعام الحزن في 
کاب کد کان کات رید آنه رل إن کل كات ل اغى .اه خاصة و کان 
موضوعه بمثل مرحلة فاصلة ومنعرجاً مهما ني تاريخ السيرة النبوية» لذا میزت هذه الأحداث عن 
غو ها کت رة 

هذه السلسلة عمل روائى كامل» بل أضاف الكاتب إلى هذا العمل إشارات إلى أقوال 
الغربيين حول شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسل ووجحدت مثالا على ذلك في الكتاب 
السمى "دعوة إبراهيم" حيث يفند القول الذي يزعم أن محمداً صلی الله عليه وسلم کان يعاني من 
نوبات صرع خفيفة» في إشارة إلى الحالة الأولى الي انتابته وهو قي الثانية أو الثالثة من عمره» حيث 
شى صدره» وعادت مرضعته حليمة به إلى أمة وإلى الالة القانية لطا فر الوحي فعرة حي حزن الى 
صلى الله عليه وسلب كما يتصدى الكاتب لزعم (لين و كس مون بأن الي صلى الله عليه وسلم 
بسبب هذه الحالة أراد أن يتردى من شواهق الحبال» فيفتد زعمه من النواحى النفسية والعضوية. 

وإن ما ميز هذه السلسلة آنا أن الكاتب يقم لکل کتاب بآية قرآنية تدل على موضوعه» 
وهو بذلك يتفرّد عن الروايات الأخحرى. 
أ محمد رسول الله والذين معه» عبدالحميد حودة السحار» ج 5> ص 4. 


الملصدر نفسه. 
الملصدر نفسه. 
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ا ال" 
د. جب الكيلان 

الجزء الأول 

هذه الرواية عكست الرؤية الإسلامية لوقائع السيرة النبوية» وشقٌ صاحبها طريق أدب سمي 
"الأدب الإسلامي"» وكانت رواياته - بالإضافة إلى هذه الرواية حول السيرة النبوية - ¬ تعكس 
هذا التوحه الجلي» وهذه المرجعية الواضحة» ومن ذلك روايته: (قاتل حهمزة)» وروايته (عمر يظهر قي 
القدس). 

"تأي محاولات نحيب الكيلان في التوظيف الروائي لأحداث السيرة النبوية ليس فقط ليجلي 
حدود المؤرخ والروائي كليهما قي التعامل المتوازن مع الوقائع» لكن لتتحول هذه الوقائع إلى أحداث 
اة کل د ف و ن تحلي ات الف هة وك ار ا اة ادات 
الضحمة من خلال حر كة النفوس الطاهرة والشريرة» المؤمنة والكافرة» وما حاضته الدعوة الإسلامية 
E E‏ 

حاءت رواية (نور الله) في جزأين» من سلسلة روايات الدعوة الإسلامية» يرى الكيلان في 
مقدمتها أنه يحاول تقد انعكاس نفسي للأحداث الضخمة؛ فالتوترات النفسية» والقلق الخالدء 
والإيمان الصامد» أشياء جد الروائي الجاد فيها بغيته. 

لقد انطوت هذه الرواية على كثير من التزام الدقة» والصدق» والرحوع إلى عدد كبير من 
المراحع التارجخية.. وبلغت شخصيات هذه الرواية تسع عشرة شخصية تارجخية» وثلاث شخصيات 
و رک 

في هذين الحزأين يقدم الكيلاي عصر النبوة» فزمن الرواية هو: أيام بعثة الرسول صلى الله 
عليه وسلم» ومكاما: مكة والمدينة وبنو قينقاع وبنو النضير وقريظة. 

احتوى الجزء الأول منها على ا ابتدأت من مكة: الدعوة إلى الرحيل إلى 
الجشة بسب آڏى قريش» .وانتهت آي حبر اليهود بفكرون اي خرب البى امد صلى الله عليه 
وسلم 0 لقريظة وحيي بن أحطب. 

بداية القصة لت حال ية عارمة مشهك مفارقة الدار:. هو مشهد مول عر ين 


الخطاب في قلبه.. يرى الراحلين فيتأثر لما آل إليه حاهم.. وترى (أم عبدالله) في وحهه رقة غير 
1 في جماليات الأدب الإسلامي / النموذج والنظرية: د. سعد أبو الرضا»ء ص: 164. 
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مألوفة» حن شعرت في قرارة نفسها أنه على وشك الدحول في الإسلام» وزوحها (أبوعبدالله) 
نئل ساخحراً: "لا يسلم هذا الرحل حن يسلم حار الخطاب"! 

Aa RE O SES ON DE E 
نححت في إبراز الشخحصية في واقعها النفسي» فضلاً عن تفاعلها مع الأحداث.. عمر هذا توحد في‎ 
قلبه مساحة للعاطفة» وفي عقله مساحة للتفكر.. حادثة الرحيل حعلت عمر قي حالة توتر نفسي»‎ 
كأنه يبحث عن الحقيقة.. يتحسس الأحبار.. يحاول أن يقترب من محمد.. يريد أن يتخلص من‎ 
الشكوك الي تضطرم ها نفسه. هذا عمر الذي كان يشهر سيفه ساعيا لقتل البي» أصبح هذا حاله‎ 
معرفة الحقيقة لا غير.!‎ 

لا مع عمر أن أخته فاطمة وزوحها سعيد بن زيد أسلماء فار دمه وثارت ثورته.. لكنه ما 
إن مع الآيات من سورة (طه)» حي هدأت ثورته» وكانت تلك حادثة أحرى أظهرت معدن عمر 
الحقيقي.. عمر الذي لا يعرف العناد قي الباطل.. انحاب الضيق عن صدره فخحشعت نفسه» وآبت 


یں f‏ س س °( . 2 
إلى الحق» يصور الراوي روحه: أنغام حلوة شجية تضج بها روحه.. مذاق جديد لحياة رائعة 


كما م يغفل الكاتب البعد النلقي في شخحصية عمر.. عندما ممع = عمر - أحد المش ركين 
يقول: مرحی.. مرحی.. لقد قتلت ا ال عمر بجسده المنهك المليء بالرضوض 


3 . : ع‎ NR 


مشهد آحر: صفية بنت حيي بن أخحطب» الزعيم اليهودي المعروف.. جادل أباها.. وتطلب 
إليه أن يستمع بهدوء لما حاء به محمد.. إِها بدايات انفراج أسارير وجحهها محمد. 

لكأما مل مشهد الرحيل» حالة نفسية انفعالية نحو تحرّي الحق» من قبل جبّار في قومه: عمر 
بن الخطاب (الحاهلية)» وصفية (اليهودية) بنت الزعيم..! 

لقد بجح الكيلان في جحعل الحدث نابضاً بالحياة منذ البداية» وكأنه يقول لنا: البداية قوية» 
فيها حركة» وتفاعل» وانفعالات» ومشاعر.. إن شخصيات تي الرواية تصنع الحدث» بل تصنع 
التاريخ. ! 


اليهود: 


1 نور الله اک جيب الكيلان» @ 1« ص 18. 
ادر نفسه» ص 33. 
التو ا E‏ 
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احتل اليهود في رواية "نور الله" المساحة الكبرى» والحديث الأوفر» في دلالة واضحة على 
مل خرن ريخات ال هالص لطر التي :ل الكت وال واف 
والتحريض» ونقض العهود والمواثيق. الكيد والصدٌ للدعوة الإسلامية منذ ولادتماء والنفاق 
والتحريض سرا وجهرا مع قريش ومن عاونا وسار في رکابما.. هم الیهود» في کل زمان وني كل 
مكان.. جثموا على أنفاس الدعوة الإسلامية حي آخحر لحظة» وآحر نفس.. ملحظ جدير 
اهاب من الل قافن حكر اهود رر رفت هة الد د كرا اش غ الف 
السادس: حيي بن أخحطب وكعب بن الأشرف يحرُضان ضد المسلمين» يريدان الوقيعة بينهم وبين 
قریش. 

وما إن ينتصر المسلمون قي مع ركة» حن تشتعل رؤوس اليهود بالغضب والحنق» فيعيدون كرة 
التحريض مرة أخحرى. 

بل لقد استهل الكاتب روايته هذه بآية قرآنية» أراد أن يؤ كد هذا الحضور الكبير لليهود في 
هذا الصراع المرير: إلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا..] [للمائدة: 
82[. 

وإنك لتشعر وأنت تقراً هذه الرواية بهذا الصراع الحتدم الذي لا يتوقف لحظة.. إا مسألة 
e N OL RE AERTS ES‏ 
وقریش.. 

في هذا الحو المشحون بالدماء.. تشعر بجولة صراع إثر جحولة.. وتستشعر جهاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومَنْ معه من المسلمين» وهم يكسبون الحولة تلو الأحرى» بعد أحذ ورد ودفع 
وصد.. بنو قينقاع ثم بنو النضيرء ثم بنو قريظة.. حندمم الإسلام» إما محاصرون» أو مبعدون» أو 
ولوق قم عرو هرال اطا :: 

من أش ما استوقفيٰ في الرواية شخصية امرأة يهودية (موضوعة) غير حقيقية» اصطنعها 
الراوي الكيلان» ا ت ا او ا کا ی ا 
الرواية» بالإضافة إلى لغة قوية» ووصف واضح» وحوار مقنع» بينها وبين قومها اليهود» الذين نالوا 
من لساها ما لم ينالوه من أحد غيرهاء بمزوجا ذلك بمناجاة تحمل في طياتا الإحساس بالأ لم والمزية؛ 
هزيمة بي قينقاع واستسلامهم ثي المدينة بعد حصار الل ب ن ا وقبیل تداعيات 


ةة بني النضير» وإخحراحهم من المدينة.. 
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هذه المرأة التي كانت مقيدة بالحبال قي ساقيها ويديها عند بي النضير» تسب وتصيح» وكأنا 
تستفرٌ اليهود وتستصرخحهم أن يفهموا الدروس ويتعلموها: "أيها الأوباش» ماذا تفعلون؟ أنتم م¿ 
تذوقوا ما ذقناه» ولم ربوا مرارة الضياع الذي شعرنا به.. أنتم هنا تعيشون بين للماء والنخيل 
والظلال» وتشربون اللبن وتغتسلون وتمرحون.. لكن لا تعرفون كيف كان مصير بي قينقاع.. إنكم 
ترتكبون اليوم نفس الحماقة.. أيها الأغبياءء يا حثالة بي إسرائيل.. ما أصابكم ضرٌ» ولا لحقت بكم 
کار اا و کت امور ن عا ری لکا تر فان لاء ر فیک الال دتما ار 
كانت الخسة والنذالة لصيقة بجنس دون حنس؟! لا أظن ذلك إن تشايمكم ف السفالة ليس مرده 
عنصرنا اليهود فحسب» ولكن مردّه للأفكار الدينية المزيفة الي نرضعها مع ألبان الأمهات منذ 
ا 

"كلما ذكرت بي قينقاع» غلى الدم في عروقي» وسالت دموعي» ودق قلي من الحرع 
ا و 
فيطمس لذة الحياة.. ويعضي الرحال في الطريق الحارق.. الجاف.. وعدد من الأطفال والنساء 
بحضون حيارى تعساء.. أيها الحانين !! ماذا تفعلون؟! إن قتل محمد حطيغة كبرى» احذروا يا أبناء 
الود ا عراف بى رال الال إا عفر روا با مدا رها كاد اهود اه ملو رن 

2. 

ملعونون 2 

م يصيح أحد الحراس: "ألا تكفين عن الثرثرة؟ لسوف نضطر إلى حشو فمك بالتراب» أيتها 
المتمردة ET‏ ترد اليهودية: "أنتم؟ يا حثالة الرحال ! الي بجحرعات من للماء وإلا بصقت على 

4 

وحوهكم !!" . 

وصف للمرأة اليهودية لقومها لا يجاريه وصف.. أصابت حين أدانت» وحين أبانت !! 

وقي موقف آخر» انطلاق المسلمين إلى حصون بي قريظة» أحذت اليهودية ترمق الزحف 
الصاعد» والدموع على حديها: "هذا يوم الحساب» الحزن بحلل الديار.. والنداء الجحديد يرج الأنحاى 
ویتردد صداه بین الأروقة.. اله اک صدق وعده.. ونصر عبده.. وأعرٌ حنده.. وهزم الأحزاب 
e‏ ومست فى أذن جارنما: "انظري إلى عمر بن الخطاب.. هذا الرجل الفار ع الطويل.. إنه 
يرفع يديه إلى السماء.. حيث يوحد قابه.. لقد صدق قرآهُم حينما قال: إمن المؤمنين رحال 
أ المصدر السابق» ج1» ص 138. 
اضر الا ان139 
لمر فة 


1 المصدر نفسه. 
اللصدر نفسه» ص 247. 
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صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب: 23]ء فقالت حارتما وهي تحفف دموعها: "إنمم لم يسوقونا 
إلى دينهم على الرغم منا.. لقد تركوا لنا حرية الاختيار.. لكن ما قيمة الحياة بعد أن فقدنا الزوج 


والولد.. لقد شربنا كأس الهوان الم المذاق"". 


وكأن - هنا - بالقاص الكيلان» يريد أن يرسل رسالة دعوية إلى غير المسلمين» يقول هم ما 
قال رب العزة: إلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) [البقرة: 256]» إلكم دينكم ولي 
دين) [الكافرون: 6]» لا إحبار على الدحول في الإسلام» لكم - يا من تخالفون دين الله ¬ حرية 
الاحتيار» فلماذا العداء لدين يضمن لكم في ضظله العيش الكري؟! هذا ملحظ دعوي من القاص 

وملط اشر الهو ديك ردد هاور دده مسلون اه أكن :حدق وغكة وتر دة 
وأعز حنده.. وهزم الأحزاب وحده.. وتتلو: إمن المؤمنين رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه..)› 
وقد تكرر ذلك في مواضع أخحرى من القصة» ما يشي بأن هذا الدين قد فرض نفسه على الجميع» 
فنفذ بقوة إلى هؤلاء الكافرين» فتليت كلماته وآيات القرآن على ألسنتهم» وإن كانوا لا يؤمنون 
بما.. وكأن بالقاص» انطلاقا من عاطفته الدينية» وإحساسه المفعم بحب دعوة الإسلام» يريد أن 
رضن ده العا رات عل الم الان ورا مله رة لاسا رفا اهارا ا 


وما أجمل قوله على لسان منادٍ للمسلمين: "وانطلق المسلمون إلى حصون بي قريظة وبيوقم 
يرثون الأرض الي كتبها الله هب ". وكأنه على يقين بأن الأرض للمسلمين لا بد أن يحكموهاء وقد 
حاء أوان الحكم والتمكين.. وهذا ملحظ ثالث.. 

وترد اليهودية على حارتما: "لقد أردنا نحن ذلك.. لماذا لم نثر في وجه الرجال؟ لاذا لم نع 
وقوع الكارثة؟! كان الملعون حيي بن أحطب يزوّق لنا المئى» كلماته كانت كالسحر» وآماله 
الخادعة كانت خلابة.. فسرنا وراء EE‏ 


وتمتمت: "حي تحلت شمس الحقيقة» فأماطت اللثام عن حياة الزيف واا 


ليس أفظع من تأنيب الضمير ! يفوق أحيانا العذاب الجحسدي الأليم ! فالعذاب الجسدي» إما 
أن ينتهى بالموت» أو يتوقف هايا فأشفى الجراح» ر اما م الو ف اى ا 
لا یفارقهاء یحلد ما بقی تفس يترد !! 
اندز تفه 
المصدر السابق» ج 1» ص 247. 


المصدر نفسه. 
ادر نفسه. 
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هذا الحوار الذي أداره الكاتب» أراد به وصف الحالة المتردية الي آل إليها اليهود» واليأس 
الذي أصاب قلويمم» ومن هذا الموقف البائس مم موقف هزية بي قريظة على يد المسلمين» ومقتل 
زعيم اليهود حيي بن أحطب» يسدل الستار على الجزء الأول من الروايةء الي لا يريد اليهود أن 
تنتهي بعد» ليستأنفوا عداءهم محمد ودينه من حديد» فجاء دور يهود خيبر» ليثأروا لقريظة وحيي 
بن أحطب» وابن الربيع يهدد.. ويقول في شأن ابن أحطب: "لقد لاقى NT‏ 
ا و 

لقد حاول الكاتب أن يصنع الشخصيات في قالب فيْ» غير منفكة عن التاريخ.. إن براعته 
تكمن في توظيف شخصيات موضوعة مصطنعة لتحتك بشخصيات تاريخية حقيقية» فصارت 
حاضرة كأنما جزء منها لا تنفك عنهاء وهذه براعة فنية عالية أتقنها الكاتب» وجعل القارئ قريبا 
منها دون أن يشعر اما حارج سياق التاريخ والحقيقة.. فضلاً عن أن الكاتب أراد أن يوحي للقارئ 
بحقيقة مفادها: أن نور الله لا بد آت بعد معارك كيد وص ومكر» وعحاولات إحياء الباطل الأرعن 
في مواجهة الحق الأبلج» فشكل كل هذا إضافة فنية تعبيرية إلى الروايةء ووسيلة اتكاً عليها الكاتب 
للوصول إلى هذه الحقيقة: نور الله لا بد أن يهيمن على ظلمة الباطل مهما تطاول الباطل 
وتعجرف.. 

الجزء الثاني 

تميز هذا الجزء بحوارات ماتعة» وأسلوب متفرّد. ولا يعي هذا أن الجزء الأول لم يكن كذلك» 
لكن تطور الأحداث» ودخول عناصر حديدة قي الصراع» وتحدد أساليب الكيد والصد للدعوة 
الإسلامية» ومشاعر الكاتب الي صبَها في جمل وعبارات رائعة معبرة» وفكره الدعوي الذي انطلق 
منه» وبعد أن أماط اللثام عن حقبة تاريخية فاصلة في الدعوة الإسلامية في الجزء الأول من الرواية» 
وبعد أن شكّل له هذا الجزء يقيناً بنصر الحق» كل هذا جعل الحزء الثاني في إطار جو حاص» رغم 
أنه امتداد للجزء الأول» الذي كان الأساس في هذه الرواية؛ استناداً إلى الوقائع التاريخية الي ينبغي 
إيرادها مرتبة ومتتابعة.. ومن هنا حاء هذا الجزء انطلاقة واثقة نحو مواصلة الطريق» للوصول إلى 
حانمة المطاف: قهر التحديات» وحمل نور الله إل شن الأرجاء. 

احتوى الجزء الثاني على و ن ن ابتدأت من حوار بین زينب بنت الرسول 
وزوحها أبي العاصي ابن الربيع» وانتهت بدخحول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة. 


أ المصدر السابق» ج1» ص 253. 
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في بداية الفصل الثان أورد الكاتب على لسان عبدالله بن أي هذه العبارة: "وبدا لي المسلمون 
. کا 1ı‏ ع ع ان 
كفعران سقطوا قي مصيدة قاتلة لا نبحاة منها" .. كنت أود لو أن الكاتب تحثب كلمة (فغران) ي 


إن من أجمل الحوارات في هذا الجزى الحوار الذي ورد في الفصل الرابع وضمٌ كلا من: عمر 
بن الخطاب» وسلمان الفارسي» ونعيم بن مسعود» وأبي العاصي بن الربيع, وتوقهم إلى مكة.. جد 
فيه الوحه الآحر الذي يتسم بالطرفة والبسمة واستثمار وقت الراحة والدعة والمرح ف أتون حهاد 
طويل.. عندما تحدث نعيم بن مسعود عن أن أهل مكة قد ضاقوا ذرعا برجالات قريش ومنطق أبي 
سفيان.. قال عمر بن الخطاب لنعيم: 'لقد أصبت كبد الحقيقة يا نعيم.. ولست عندنا عنّھم..!" 
ضحك الجميع؛ لاما نفس العبارة الي قالها اليهود» وهي نفسها الي قالتها قريش وغطفان لنعيم 
عندما ذهب إليهم ليوقع بهم في تيه الشك. 

تحدث أبو العاصى عن بوادر تمرد وثورة في مكة على قادهما.. 

فقال: نعيم بن مسعود: "صدقت يا أًبا ا 


أما سلمان الفارسي فقال في مرح: "ولست عندنا ا 


5 1 1 
6 


قال عمر: "على ما مضى من حهالة وحاقة..' . 
أراد نعيم أن يعيد حو المرح والدعابة من حديد» فقال: "صدقت.. ولست عندنا ا 

إضافة ذكية من الكاتب أضفت نكهة خاصة» تشعر القارئ بأن عظماء الإسلام - كما 
كانت مظاهر الجدية تلازمهم» بسبب تحديات الدعوة - كانوا يتسمون بروح الدعابة الجميلة الي 
تلط الأ جراعم رزيل اطمر د نا :رالد واضهة أن اسل اخقيفي هو ليش الس الفح 
العابس» لكنه الذي يحمل بين حنبيه - رغم أثقاله الجسام - جال الروح» ولطف المعشر. 


1 نور الله 2 جيب الكيلان» ج 2» ص 13. 
الد فم ى 26 
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ظاهرة أ بصير: 

ندم اسار له وجو الى عرف أ بو ان الود لخر ال هروط ا اة ان اة 
الأرض» زاده اقتناعا بذلك محمد صلى الله عليه وسلم» الذي اشتاق لرؤيته» ورنا إلى الحرية الي جاء 
E A‏ 
وسلم دون موافقة قومه» مخالفا بنود اتفاقية صلح الحديبية.. ما حدا بقريش أن ترسل رسولا محمد 
ا کا کی ا ت و غو ا ا ا 
هؤلاء القوم ما علمت» ولا يصح لنا في ديننا الغدر» وإن الله حاعل لك ولن معك من المستضعفين 
ا فانطلق إلى اا ی ا جف اق وق ی حه وارتحفت أوصاله وقال: 
يا رسول الله» أتردن إلى المشركين يفتنوني قي ديي؟ إنمم لن يرحوا مولى هاربا من كفرهم 
۰ 1 
«f 1 31 3 < » 1 2‏ 
أبو بصير: 'لا فرق يا عامري بيننا.. كلنا لادم وآدم من تراب ٠‏ لكنْ أبا بصير أفاق على ضربة 
قوية» وجُهها إليه العامري بقبضة سيفه» فأصابت أنفه وأسالت ا 

هاا اة اله يو رها الكاتت أن س حن هة كان فهو مقار جد ا ال 
إليه حاله» ولكنه لا ينسى أن يبحث لأبي بصير عن مخرج.. ويبدو أن مخرجه في افتعال أزمة مع 
مرافقه العامري» فقلبه المعلق بالمدينة» وحطواته المتردّدة إلى مكة تشي بذلك» وحواره مع العامري 
راف ارد ر برآ افد رها نى اطعا ن ن اله الا ا رال تقاط من آنه 
فرمى العامري الغائف بنظرة حارقة: "الآن أستطيع أن ألقنك درس الحياة» كي تعلم أن الموالي 

Dna 4 i e # 

والعبيد بشر مثلك» ونم قد يفوقونك إنسانية ونبلا وقوة 

6 2 a ı1 2 0 

قال العامري وهو يرتحف: تريد أن تقتلئ» إنى أطلب الرحة : 

أبو بصير: "أيها الثعبان.. الموالي والعبيد لا بملكون فضيلة.. إن بقاء مثلك على قيد الحياة 
اكان لا" 
افدر اتفه حن 136 
الصدر السابق» ج2 ص 139. 
ادر ته 
لضفه 
المصدر نفسه» ص 140. 


المصدر نفسه. 
الد نفسه. 
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1ı a 4 1 E A 
: العامري: يا أبا بصير.. أنت احقر من أن تفعلها..‎ 


'غلی الدم ي عروق أي بصير» وطافت سحابة راء بعينيه» ورفع سیفه» وأهوی به على 
2 ت ع 1 2 ع 2 

عنق العامري الذي تماوى إلى الأرض يتزف دما" وحلس أبو بصير إلى جواره متكئا على السيف 
والعرق يتقاطر على جبينه الأسمر: م كن أريد قتلك أيها الأحمق» كنت أنوي الذهاب ا 
E E SE Oe E E‏ 
الا ومن بء .لكلف كنت غا افا هت الهو دان ا قاطن مک ها او ا 
ما قتلتك.. ولكنيٍ قتلت الظلم والانحراف والقيم المتعفنة". 

لغة قوية صاغها الكاتب بحري على لسان أبي بصير» ففوق المبداً الذي أراد أن يرسخه 
الكاتب وهو (الحرية)» ا حالة أبي بصير بعد قتله العامري» وإنسانيته الجميلة» 
فأبوبصير لم يدر بده قتل العامري» لكن الأحير استفرّه أا استفزاز بكلمات جارحة.. فكان ما 
کان. 

انظر إليه كيف يصف: (طافت سحابة حمراء بعينيه)» (كنت ألعن أداة في أيدي شياطين 

0 3 
مكة)» (أنا ما قتلتك» ولكيْ قتلت الظلم والانحراف والقيم المتعفنة) . 

أبو بصير مرة أخرى» يرغ شرف الكبار في الرغام: 
ا وخالد يستخحض برأيه.. عكرمة يدق الأرض بقدميه ويقول: "أنستسلم لمولى آبق تافه؟" 
"أنحمل اهدايا والقرابين» ونتقدم حاشعين راكعين لابن ال ما قاله عكرمة يصف المزعة 
النفسية ال ألمت برحالات قريش بسبب أبي بصير.. ويأت الجواب الصاعق من خالد: "افتحوا 
الطريق أمام الناس» فمن شاء فليبق معناء ومن شاء فليذهب إلى محمد.. دعوا الناس يختارون: إنه 
ع اهدو ل اح ا ی ا ج ع ا ان ازل ع رف ر 
المدينة دون موافقة سادتمم» ليظل طريق التجارة إلى الشام مفتوحأء هذا الطريق الذي قطعه أبو بصير 
ا 
كن ته 
ايار تفه 
افر اها 2 0 
“ المصدر نفسه» ص 144. 


المصدر نفسه» ص 145. 
9 المصدر نفسه. 
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لكنٌ هندا - زوحة أي سفيان - تصرخ متدة: "كنت واثقة أن صلح الحديبية لن يجي نمرته 
1ı‏ 


وهكذا أراد الكاتب أن يوصلنا إلى نتيجة مفادها: لقد انتصر أبوبصير حين انتصر لإنسانيته» 
وانتصر مرة أخحرى حين انتصر لدعوة الإسلام» بدافع من الحب الفائض لرسول الإسلام محمد صلى 
الله عليه وسل فأصرٌ على مواحهة ظلم قريش» ما حدا بقريش في النهاية - حرصا على دوام 
تحارنما إلى الشام - أن تتنازل عن شرط من شروط صلح الحديبية» ما يعي أنه انتزع حريته وحرية 
الضعفاء مثله من تحت قريش ly AEE A AE‏ 
ملأ قلويمم البي محمد صلى الله عليه وسلم وازدادوا اقتناعا بالإسلام فكرة ومنهاج حياةء لابد أَمُم 
واصلون فى ماية المطاف إلى النصر والتمكين بإذن الله. 

وصف رائع لأحد رجالات الكفر: 

أراد الكيلان أن يوظف أدواته اللغويةء لإقناع القارئ بأن من يحاربون الدعوة الإسلاميةء لا 
يمكنهم أن يستمروا قي ذلك» ونستشف ذلك من وصف (لؤلؤة)» معشوقة (الحويرث) أحد قادة 
الك الى بر د عها انما ا يعر مان ل دة الفاداك هامةة ل كن أن ف 
e NOGA RS EG E ANNE UR E GSE,‏ 
(الحویرث) على لسان (لؤلۇة): "کل شيء تعرفه عنه» حیاته» افکاره» حدیثه عن زوحه» وورته 
على محمد» وقلقه البالغ على مستقبله المهدور» يبدأ عادة بحديث متوتر» وسخط على رحالات مكة» 
وحنق على أفكار المسلمين» وإبانة عن عجزه ويأسه» أو محاولة لخديعة نفسه فيحلم بالنصر» ثم يقبل 
على كؤوس الخمر بي ممم بالغ» يسرع إليها كما يفرٌ الطفل إلى حضن أمه عند الروع» أو كما 
يلهث الغريق نحو غصن حاف تنقاذفه الأمواج» ظا منه أن في هذا الغصن نحاته» وما إن تمتلئ معدته 
بالشراب» وتتجمع أبخرة لكر راسة حى ل ل حيوان.. إن أسعد وأحلى لحظات عمره 

۰ .0 ۰ 2 
هي فترة الحيوانية تلك.. ليته لا يفيق منها.. ذلك هو (الحويرث) 1 

وأقصى ما يقوله قائد فاسد» راكع أمام شهوته البهيمية": "قولي ما شئت» وارميي بأية 
صفات سيئة» قولي عنْ: جرد من اللياقة والخلق.. فأنا لا أستطيع الابتعاد عنك مهما كان الأمر". 

إن أجمل ما في هذه الروايةء أن الكاتب الدكتور الكيلان» ت 
ف اكت روايته صفحة صفحة» أن سيصل بك إلى اورا ب عا وما مشهد الذهاب إلى 
أ المصدر نفسه» ص 146. 


الست ن الان ج 2 کن 298 
3 المصدر نفسه. 
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فتح مكة إلا دليل على ذلك» عشرة آلاف مقاتل.. عمر: "يا صحابة رسول الله كان طبيعياً أن 
ينقض المارقون والمتحرفون العهدء فالأوبعة لا تلد إلا الموت» وطغاة مكة لا تبي تصرفاتم إلا عن 
الحقد والعسف والفساد» وما فعله بنو بكر» ومؤازرة قريش هم في عدوانمُم على حلفائنا الخزاعيين» 
لیس إلا 8 یل و محصلة للصراع.. وقيامنا لرد العدوان» ووضع الأمور ٿي نصايماء وفتح 
E‏ 

ويختم الكيلان روايته: 

"وبعد أن أتم الله الفتح (فتح مكة)» وأقيمت الشعائر» وتوافد أهل مكة ليعلنوا إسلامهم.. 
دحل محمد مكة.. ودحل في ركابه التاريخ» وقد فتح سجله الكبير ليسجّل إلى الأبد أروع قصة 
حالدة.. القصة الي تمتد عبر القرون والأحيال» تقهر التحديات» وتحمل نور الله إل ا 

مات رواية نور الله 

أولاً: أسلوب الحوار في الرواية بار ع» حقق فيه الكيلان ثلاثة جوانب: 

2 E E E E O 
أ‎ 3 0 

2- اللغة الأدبية القوية الي أحادهاء وال أسهمت في التفاعل مع النص وتحقيق الإمتاع 

مضي الم وكب وسط آلاف الجنود» والنيران المتقدة تنعكس ظلاهما الحمراء على الوحوه 
المشرقة المؤمنة الي لفحتها ا 

"الليل ممت فاحم ينبض بالأسى المرير 

'الذکریات الآمة تطفح على سطح فکره ا 

"عندما يشاء الله تنطوي إرادة البشر تحت مشيئته» وتتواكب الأحداث لإنفاذ أمره» وينحلى 


صراع الحق والباطل عن هزبعة ماحقة لما هو ضد الطبيعة والعدل 


4 


أ المصدر السابق» ج2» ص 245. 
المصدر نفسه» ص 261. 
لضن السا ج2 252 
ادن تفم 2 945 

د المصدر نفسه. 

؟ اندر فف هن 245 
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1ı م‎ . 8: ۰ f 

أبو سفيان يرفع إلى الرسول عينين محتقنتين . 

3- عرض الأفكار كما هي في الواقع» وتقدم وحهي النظر أمام القارئ» ليصل به في النهاية 
إلى الاقتناع بوجهة النظر الصحيحة» الي تتفق مع فكرة الرواية وعنواما: "نور الله". 

ثانياً: الشث لشخصيات: 

1- الشخصية الواقعية المقنعة: "فعنده - أي الكيلاني - يجب أن تكون الشخصية قريبة من 
الواقع» مقنعة مكتملة الملامح والسمات الي تحعلها مقبولة عند المتلقي". 


2- البطل لا لون له: يقول الكيلان: "البطل في الأدب الإسلامي ليس حكرا على طبقة 
احتماعية دون أخحرى. شخصية البطل قد تكون بلال بن رباح العبد الحبشي» وقد تکون ابا بكر 
الصديتق حليفة المسلمين» وقد تكون سلمان الفارسي» أو حمزة بن عبدالمطلب القرشي» وقد تكون 

3- البطل المثر: 

"وعلى هذا فالبطل تحسيد لفكرة يرى الكاتب إبرازها لتؤدي ۳ تمتزج فيه المنفعة بالمتعة 
لدى المتلقي فيتفاعل معها ويتأثر بما. والمنفعة والمتعة وما يندرج تحتهما هي الأسس الي تقوم عليها 
فكرة انتخحاب البطل ي الأدب الإإسلامي» والذي بمثله بحيب الكيلان» وحرص على تقدع غاذج 


4 
متعددة له . . 


ثالثا: شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأثره: 

أظهر الكيلاني في روايته (نور الله) أثر الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه وحبّه 
هم وحبهم له. وتناول الجحوانب المضيئة ف حياة الرسول» من ذلك الشورى وعدم الاستفثار بالرأي» 
وحسن القيادة» والحضور في مقدمة الصفوف» نما كان له تأثير بالغ على نفوس من حوله. 
أبي عبدالله» أحد المهاحرين إلى الحبشة» الذي قال: "وحمد يا أم عبدالله» رحل طيب شريف صادق» 


لی و ا 


يز 253 

الشحصية الروائية بين علي أحمد باكثير ونجيب الكيلانِ .. دراسة موضوعية وفنية» د. نادر أحمد عبدالخالق» ص: 101. 
مدحل إل الأدب الإسلامى: د. نجيب الكيلان» ص: 3433» بتصرف. 

“ الشخصية الروائية بين على أحمد باكثير ويب الكيلان: د. تادر أحمد عبداخالق» ص: 103. 

E TT 
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وينقل الكاتب قول عمر بن الخطاب في الجزء الأول - وهو يعيش حالة الحيرة والتفكير ي 
أمر محمد -: "لقد سحت قي شن أنحاء الأرض» قابلت للملوك والحكماءء وناقشت النصارى 
والمجوس» و معت الكثير من الرهبان والكهان وأحبار اليهود.. كلهم كانوا يعيشون في عالم ضيق 
مغلق أعمى.. برغم صدقهم قي بعض ما يقولون.. لکر“ محمد شيء آخر» أرى ٿي عينيه صفاء 
الأطهار» وعلى وحهه عزعة الرحال الأحرار» وعلى ملاغه السمح E‏ 

قال القاصٌ نحيب الكيلان ق ختام روايته ال انتهت بدخحول محمد والمسلمين مكة المكرمة 
فاتحين: "وعلى الرغم من انتهاء الرواية» إلا أن جزءا كبيرا من سيرة الرسول بعد الفتح لم نتناوله 
بعد» و كنت بين أن أعد و فالا لتكملة الرواية وبين أن أترك الأمر لكي أحتار بعض المواقف 
والشخصيات المحامة لأفرد ها أعمالاً قصصية» مستقلة» تغطى الفترة الباقية". قي إشارة إلى قصة "قاتل 


Moe 


هزه . 
سيرة خاتم النبيين (للصغار) 
أبو الحسن علي الحسني الندوي 
اعتمد الكاتب في تأليفه هذا الكتاب على تلخحيص السيرة النبوية لابن هشام» مستنداً فى ذلك 
وقد ذكر ثي مقدمته أن هذا الكتاب ا للصغار الناهضين لا للباحثين و کما 
هو "جدير بأن يدرسه الصغار المراهقون في مدارسهم» ويقرأه الكبار المتوسطون في مكتبام 
31 
ومناز هم . 
قبل أن يشر ع الكاتب قي عرض السيرة النبوية المطهرة» مهد ها بالحديث عن العصر الجاهلي» 
حيث استعرض الديانات قبل الإسلام؛ فالمسيحية "فقدت روحها وشكلهاء فلو بعث أصحاما 
الأولون وأنبياؤها المرسلون لأنكروها ET‏ واليهودية "ديانة سلالية لا تحمل للعالم رسالة» 
ع 2 5n‏ 1 
ولا للامم دعوه» ولا للإنسانية رحمة . واججوس لا فرق بينهم وبين من لا دين هم ولا خحلاق» ق 
الأعمال والأحادق". والبوذية 'وثنية تحمل معها الأصنام E‏ والعربة "ابتلوا ف العصر 
أ المصدر السابق» ج 1» ص 24. 
ا حاتم النبيين» أبو الحسن الندوي» ص 7. 
ال اصن 5 
ليتر فة س 12 
السار نفسه. 


و ف 5 
لر نفسه. 
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الأحير بوثنية سخيفة» فاتخذوا من دون ا و"كانت الإنسانية قي عصر البعثة قي طريق 
الانتحار". 

حن حاء مولد البي المادي: "ألواح قلوبم - أي العرب - كانت صافية» لم تُكتب عليها 
كتابات دقيقة عميقة» يصعب وها وإزالتهاء شأن الروم والفرس وأهل اند الذين كانوا يتيهون 
بعلومهم وآدايمم الراقية» ومدنياتمم الزاهية» فكانوا مهيئين لتقبل نور الدعوة الجديدة» أما العرب فلم 
تكن على ألواح قلويمم إلا كتابات بسيطة حطتها يد الجهل والبداوة» ومن السهل الميسور حوها 
وغسلها» ورسم نقوش جديدة مكاها ". 

وهذه المقدمة عن مرحلة ما قبل الإسلام مفيدة للصغار» لاما تفتح آفاقهم على بزوغ النور 
بعد الظلام» هذا النور المتمثل في مبعث البي الخاتم الذي سينقذ البشرية من هذا الظلام. 

ثم يستعرض الكاتب المراحل التالية: 

- قبل البعثة: من إبراهيم وإ ماعيل وبناء الكعبة إلى حلف الفضول. 

- بعد البعثة: منذ الخلاء في شعاب مكة وبطوما وأوديتهاء وتعبّد البي قي غار حراء إلى مبعثه 
إلى الهجرة النبوية الشريفة. 

- في المدينة: من استقبال المدينة (يثرب) رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة مؤتة 
وكانت هذه مرحلة غزوات وجهاد. 

- فتح مكة: حين أتم الله أمره في دينه وعباده» أراد محمد والمسلمين دحول مكة» ليطهّروا 
الكعبة من الأوثانء ولتصبح مكة مثابة للناس وأمنأء إلى أن توق البي صلى الله عليه وسلم. 

الكتاب» ورغم اعتماده الأسلوب السردي الواضح ق عرض السيرة النبوية» ويختلف في ذلك 
کیا ع کاب القصص الديي (قصص السيرة للسحار)» إلا أن أسلوبه سهل ميسور» ومعلوماته 
مستوفاة» حكن للفغات الذي ذكرها الكاتب في مقدمته أن تقض على فهمه» وأن تخرج بالفائدة 
اج 

في فاية البحث 

وحدت من خلال الفن القصصي معرفة بالسيرة أكثر نما أقرأً من كتب السيرة» وقد حفظت 
أمماء شخصيات ل أسمع يما من قبل وحدقًا قي هذه القصص» مما يدل على أن الأسلوب القصصي 
الذي يحقق الإمتاع والتشويق لا يقل شأناً عن أسلوب السرد التاريخي» إن م يتفوق عليه. 


A‏ نفسه. 
المصدر نفسه» ص 16-15. 
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ووحدت أن أفضل من كتب في السيرة النبوية قي الجانب القصصي - مما ذكرنا من الكتب - 
هو الدكتور بحيب الكيلان في اه و ا وا فار 
القصة بشكل متكامل» وأسلوبه المتفرد» ولغته القوية» وقدرته الفائقة على الوصف» بالإضافة إلى 
الرسالة الي أراد أن يوصلها إلى القارئ؛ رسالة السيرة النبوية المشرفة» لأغراض الاعتبار والاتعاظ 
ودعوة الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للاقتداء با والسير على منواها. 

ولقد مررت على إبداعات (علي أحمد باكثير) الإسلامية» فوحدت ما كتبه حول السيرة 
التبزية ردا ال ومن ذلك مسرحيته "شادية الإسلام"» وهي تخص الجهد المسرحي» وكنت أود 
لو أن أجحد شيغاً في القصة حول السيرة النبوية هذا الكاتب الإسلامي الغيور. 
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